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 بسم الله الرحمن الرحيم 

من   ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،إن الحمد لله 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له  ن وأشهد أ ،يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له  

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَم تسليما كثيرا .  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

أما بعد: فهذا شرح لطيف على رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
وأن يكون على   ،توخيت أن يكون موافقا لما يقرره الشيخ في رسائله وكتبه الأخرى  ، تعالى الله

الحشو والتكرار  خاليا من  ،واضح الأسلوب ،سهل العبارة ؛وَفْق منهج الشيخ في الكتابة والتأليف
  وأسأل الله تعالى أن يكتب له ،وسميته ) تنقيح الأفهام بشرح نواقض الإسلام (  ،الذي لا يفيد 

وعلى آله   ،الأنام م على نبينا محمد خيرر ى الله وسل  وصل   .به على الدوام التام والنفعَ   بولَ الق
 ه الكرام.وصحبر 
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 قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 نواقض:  ة  ر  ش  ع   الإسلام   اعلم أن نواقض  

إ نَّ اللََّّ  لا ي  غْف ر  أ نْ ي شْر ك  ب ه  و ي  غْف ر  م ا  : ) تعالى، قال الله تعالىالأول: الشرك في عبادة الله 
للََّّ  ف  ق دْ ح رَّم  اللََّّ  ع ل يْه  الْْ نَّة  و م أْو اه  النَّار  و م ا : ) . وقال(د ون  ذ ل ك  ل م نْ ي ش اء   إ نَّه  م نْ ي شْر كْ بِ 
 ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ( ل لظَّال م ين  م نْ أ نْص ار  

 الشرح 

": النواقض جمع ناقض وهو ما ينتقض به الشيء أي يبطل.   عشرة نواقضقوله رحمه الله "  
 ه لكن ،مضاعفة  بأضعاف   ،الشيخ رحمه الله هي أكثر مما ذكرهو  ،فنواقض الإسلام أي مُبطلاته

  إلى معرفته الحاجة في زمنه. س  به البلوى وتَ  م  عُ ذكر ما ت َ 

   به البلوى ويحتاج إليه الناس. م  عُ العناية بما ت َ  ،وهذا هو منهج الشيخ في التأليف

ها من أعظم ما يكون خطرا،  : وكل  ابعد أن عد دهفي آخر الرسالة، وقد قال عن هذه النواقض 
 اه   ومن أكثر ما يكون وقوعا.

الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رسالة " الكلمات    ،المؤلف وفي الباب نفسه كتب ابنُ 
النافعة في المكفرات الواقعة " وذكر في المقدمة أنها " في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة  

      .للمسلم المخرجة له من الدين "

 ونعود إلى شرح كلام الشيخ رحمه الله، في هذا الناقض الأول.  
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كالذبح والنذر    ،فهو: صرف عبادة لغير الله تعالى  ،الأكبر الشركُ  به هنا  والمراد ،الشركأما 
  .(1) والدعاء

يبُ لَهُ إرلَى يَ وْمر الْقريَامَةر وَهُمْ عَنْ  : ) قال تعالى وَمَنْ أَضَل  ممر نْ يَدْعُو مرنْ دُونر اللَّ ر مَنْ لَا يَسْتَجر
مْ غَافرلُونَ   رَ الن اسُ كَانوُا لََمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا برعربَادَتِررمْ كَافرررينَ وَإرذَا  دُعَائرهر  (  حُشر

اَ خَر  مرنَ الس مَاءر فَ تَخْطفَُهُ الط يْرُ أوَْ تَِْوري برهر الر ريحُ فير  للَّ ر فَكَأَنَّ   مَكَان   وقال تعالى: )وَمَنْ يُشْرركْ بار
يق  (    سَحر

رْكَ لَظلُْمٌ عَظريمٌ (  وقال تعالى: ) وَإرذْ  للَّ ر إرن  الش ر بنْرهر وَهُوَ يعَرظهُُ يََ بُنََ  لَا تُشْرركْ بار قاَلَ لقُْمَانُ لار
 والآيَت في هذا الباب كثيرة معلومة. 

 

 :   وللشرك الأكبر أحكام 

 : أنه ناقض من نواقض الإسلام . كما قال المؤلف رحمه الله. الأول

كباقي الذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر. كما قال   ،مغفرة الله وعفوه أنه ليس داخلا في: الثاني
 تعالى: ) إرن  اللَّ َ لَا يَ غْفررُ أَنْ يُشْرَكَ برهر وَيَ غْفررُ مَا دُونَ ذَلركَ لرمَنْ يَشَاءُ(

يمُ ( أي  يعًا إرن هُ هُوَ الْغَفُورُ الر حر يغفر الذنوب جميعا  أما قوله تعالى: ) إرن  اللَّ َ يَ غْفررُ الذ نوُبَ جمرَ
 كما قرر أهل العلم.   ،بالتوبة . أما قبل التوبة فالشرك الأكبر لا يغُفر. وهذا هو الجمع بين الآيتين

 
 ونص الشيخ رحمه الله, على الذبح للجن والذبح للقبر, لكون هاتين الصورتين كثيرة الوقوع  في عصره.  (1)
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 ،في النار  مخلدٌ  مات على الشرك الأكبر فهو خالدٌ  أن مَن -على الذي قبله  بٌ ت  رَ مُ  -: الثالث
ُ عَلَيْهر الْجنَ ةَ وَمَأْوَاهُ الن ارُ وَمَا   والعياذ بالله. كما قال تعالى: ) للَّ ر فَ قَدْ حَر مَ اللَّ  إرن هُ مَنْ يُشْرركْ بار

 (  لرلظ الرمريَن مرنْ أنَْصَار  

: أن الشرك الأكبر يبُيح الدم والمال. كما قال تعالى: ) فإَرذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحرُمُُ فاَقْ تُ لُوا  الرابع
الص لَاةَ   الْمُشْرركريَن حَيْثُ وَجَدْتُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لََمُْ كُل  مَرْصَد  فإَرنْ تََبوُا وَأقَاَمُوا

يمٌ ( وَآتَ وُا الز    كَاةَ فَخَل وا سَبريلَهُمْ إرن  اللَّ َ غَفُورٌ رَحر

 قوله تعالى ) فإَرنْ تََبوُا ( أي من الشرك.

وقوله تعالى ) فَخَل وا سَبريلَهُمْ ( مفهومه: عدم تخلية سبيلهم إذا لم يتوبوا عن الشرك ولم يقُيموا  
 بكر الصد ريق رضي الله عنه المرتدين. وعلى هذا الأصل قاتل أبو شعائر الإسلام؛ الصلاة والزكاة.

أَن  رَسُولَ اللَّ ر صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ قاَلَ: " أمُررْتُ أَنْ أقُاَترلَ الن اسَ   رضي الله عنهما وَعَنر ابْنر عُمَرَ 
ُ، وَأَن  مُحَم دًا رَسُولُ اللَّ ر، وَ  يقُريمُوا الص لَاةَ، وَيُ ؤْتوُا الز كَاةَ، فإَرذَا فَ عَلُوا  حَتَّ  يَشْهَدُوا أَنْ لَا إرلَهَ إرلا  اللَّ 

سَابُُمُْ عَلَى اللَّ ر "  متفق عليه  ، وَحر سْلَامر َق ر الإر  ذَلركَ عَصَمُوا مرنَ ر درمَاءَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ إرلا  بِر

 : أنه يُحبط جميع الأعمال الصالحة. الخامس

يَ   إرليَْكَ وَإرلَى ال ذرينَ مرنْ قَ بْلركَ لئَرنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَن  عَمَلُكَ وَلتََكُونَن   قال الله تعالى: )  وَلَقَدْ أوُحر
ررينَ (  مرنَ الْْاَسر

هُمْ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ (   وقال تعالى: ) وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَرطَ عَن ْ

 ( م برظلُْم  أوُْلئَركَ لََمُُ الَأمْنُ وَهُم م هْتَدُونَ وقال تعالى : ) ال ذرينَ آمَنُواْ وَلمَْ يَ لْبرسُواْ إريماَنهَُ 
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 كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم .   ،والمراد بالظلم في هذه الآية الشرك 

ال ذرينَ آمَنُواْ وَلمَْ   ففي " الصحيحين "عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت : )
( شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم   إريماَنَهمُ برظلُْم  يَ لْبرسُواْ 
 نفسه ؟ 

يََ  : ليس هو كما تظنون، إنَّا هو كما قال لقمان لابنه : "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رْكَ لَظلُْمٌ عَظريمٌ  للَّ ر إرن  الش ر  ظ لمسلم . . اللف" بُنََ  لَا تُشْرركْ بار

 (  وَلَا تَدعُْ مرن دُونر اللَّ ر مَا لَا ينَفَعُكَ وَلَا يَضُر كَ فإَرن فَ عَلْتَ فإَرن كَ إرذًا م رنَ الظ الرمرينَ  وقال تعالى : )

فَعُكَ وَلايَضُر كَ( عبدالرحمن قال الشيخ   بن سعدي في " تفسيره " :) وَلا تَدعُْ مرنْ دُونر اللَّ ر مَا لا يَ ن ْ
 وصف لكل مخلوق، أنه لا ينفع ولا يضر، وإنَّا النافع الضار، هو الله تعالى .وهذا 

) فإَرنْ فَ عَلْتَ ( بأن دعوت من دون الله، ما لا ينفعك ولا يضرك ) فإَرن كَ إرذًا مرنَ الظ الرمريَن ( أي: 
رْكَ  لَظلُْمٌ عَظريمٌ (  الضارين أنفسهم بإهلاكها، وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: ) إرن  الش ر

 فإذا كان خير الْلق، لو دعا مع الله غيره، لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره. انتهى 

قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهر صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ: " قاَلَ اللهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى:   رضي الله عنه وَعَنْ أَبِر هُرَيْ رَةَ 
ركَْهُ " أخرجه مسلم أَنَا أَغْنََ الش   ، مَنْ عَمرلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فريهر مَعري غَيْرري، تَ ركَْتُهُ وَشر رْكر  ركََاءر عَنر الش ر
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 :أنواع الشرك

 : أن الشرك أربعة أنواع ،ذكر المؤلف الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 

يَن لَهُ  : ) قوله تعالى عليه، والدليل  شرك الدعوة: النوع الأول فإَرذَا ركَربُوا فير الْفُلْكر دَعَوُا اللَّ َ مُخْلرصر
نَاهُمْ وَلريَ تَمَت  عُوا فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ لريَكْفُرُوا الد رينَ فَ لَم ا نََ اهُمْ إرلَى الْبَر ر إرذَا هُمْ يُشْرركُونَ  اَ آتَ ي ْ  . ( بمر

مَنْ كَانَ يرُريدُ الْحيََاةَ  : ) قوله تعالى عليهيل والدل  ،، وهي: الإرادة والقصدشرك النية : النوع الثاني
نْ يَا وَزرينَ تَ هَا نُ وَف ر إرليَْهرمْ أَعْمَالََمُْ فريهَا وَهُمْ فريهَا لا يُ بْخَسُونَ أوُلئَركَ ال ذرينَ ليَْسَ لََمُْ  رَةر إرلا  الد   فير الْآخر

 ( نوُا يَ عْمَلُونَ الن ارُ وَحَبرطَ مَا صَنَ عُوا فريهَا وَبَاطرلٌ مَا كَا

اتخ َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أرَْبَاباً مرنْ دُونر  : ) عليه قوله تعالى ، والدليل شرك الطاعة : النوع الثالث
داً لا إرلَهَ إرلا  هُوَ  يحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا أمُررُوا إرلا  لريَ عْبُدُوا إرلََاً وَاحر   ( سُبْحَانهَُ عَم ا يُشْرركُونَ اللَّ ر وَالْمَسر

وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، هو طاعة العلماء والعباد، في معصية الله سبحانه، لا دعاؤهم  
إيَهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، لما سأله فقال لسنا نعبدهم  

 فذكر له أن عبادتِم طاعتهم في المعصية.

ذُ مرنْ دُونر اللَّ ر أنَْدَادًا  ، والدليل عليه قوله تعالىشرك المحبة : النوع الرابع : ) وَمرنَ الن اسر مَنْ يَ ت خر
ذَابَ أَن  الْقُو ةَ للَّر ر  يحرُب ونَهمُْ كَحُب ر اللَّ ر وَال ذرينَ آمَنُوا أَشَد  حُبًّا للَّر ر وَلَوْ يَ رَى ال ذرينَ ظلََمُوا إرذْ يَ رَوْنَ الْعَ 
يعًا وَأَن  اللَّ َ شَدريدُ الْعَذَابر إرذْ تَبَر أَ ال ذرينَ ات برعُوا مرنَ ال ذرينَ ات  بَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ   وَتَ قَط عَتْ بُررمُ  جمرَ

هُمْ كَمَا تَبَر ءُوا  ن ْ ُ أَعْمَالََمُْ  الْأَسْبَابُ وَقاَلَ ال ذرينَ ات  بَ عُوا لَوْ أَن  لنََا كَر ةً فَ نَ تَبَر أَ مر ن ا كَذَلركَ يرُريهرمُ اللَّ  مر
يَن مرنَ الن ارر (. اَررجر مْ وَمَا هُمْ بِر  انتهى   (2)حَسَرَات  عَلَيْهر

 
 ( 70-2/69الدرر السنية )   (2)
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ا  التي ينقص بُ ،كسائر الذنوب والمعاصي  ،: فهو من النواقص لا النواقضالشرك الأصغرأما 
ومن صور  ويدخل تحت المشيئة يوم القيامة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذ ب به.  ،الإيمان

الشرك الأصغر: الحلف بغير الله. وقول ما شاء الله وشئت. ونحوها من الألفاظ. والريَء الذي لا  
 يصل إلى حد النفاق الأكبر.

 

  



 

 
9 

 الناقض الثاني 

 قال الشيخ رحمه الله :  

 وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. الثاني : من جعل بينه 

 الشرح 

لكن أفرده الشيخ  ،لكونه صورةً من صور الشرك الأكبر ،هذا الناقض هو داخل في الناقض الأول
 :   لوجهين

الشيخ  دعوة فيه  تصر الذي ظهر في الع  ،عموم البلوى به بين عامة الناس وخاصتهم :أحدهما
 الله.رحمه 

لأن علماء  ،ذه الصورة محل إجماع بين العلماء على كونها من نواقض الإسلام بيان أن ه :والآخر
 بُم.  التوسلمحبة الصالحين و زة وأنها من باب السوء والْرافة يزعمون أن هذه الصورة جائ

                     رحمه الله:  بن محمد بن عبدالوهاب ل الشيخ العلامة سليمان بن عبداللهقا 
ذلك   لَم ونحوَ   والنذرَ  الأموات والذبحَ  سمي دعاءَ اه، كمن يُ ه ما سم  وإن سمى شركَ  مشركٌ  المشركُ 

 انتهى   (3)اه. وقس على ذلك.اه ما سم  ، فإن ذلك هو الشرك وإن سم  تعظيما ومحبةً 

 ،الفروع " عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فلح في " نقله ابن مُ  -بُذه العبارة  –وهذا الناقض  
 كما بينه في المقدمة.   ،إليه بِرف )ع( التي تعنَ الإجماع ورمز

 
 ( 149/ 1تيسير العزيز الحميد )  (3)
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رين له،  ر ر قَ مُ  واحد   ( غيرُ عن ابن تيمية أي: )نقله عنه  قال الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله: 
 (6) الإقناع وصاحب  ،(5)الغاية  وصاحب ،(4) الإنصاف وصاحب ،الفروع فلح في منهم ابن مُ 

 الفروع. في كتابه عن صاحب (8) القواطع ، وغيرهم، ونقله صاحب(7)وشارحه

 انتهى   (9) : وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين.قال الشيخ سليمان بن عبدالله 

  والْلق "رسالة " الواسطة بين الحق عبارة قريبة في   ،رحمه اللهلشيخ الإسلام ابن تيمية : قلت
 حيث قال: 

 
ين   طبعة هجر للطباعة والنشر( للمَرْداوي. ومؤلفه هو علاء الد  108/ 27الإنصاف في معرفة الراجح من الْلاف )  (4)

رْداوي الحنبلي، وُلرد في )مَرْدا( قرب نابلس وانتقل في كربَرره إلى دمشق وتوفي بُا 
َ
 أبو الحسن علي بن سليمان الم

 ه (.   885سنة )
  طبعة غرراس للطباعة والنشر( لمرعي بن يوسف الكَرْمي، المتوفي سنة   2/498غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى )  (5)
 ه (   1033)
  طبعة دار المعرفة   بيروت( للحَج اوي موسى بن أحمد، شرف الدين، أبِ النجا الدمشقي المتوفى   4/297الإقناع )   (6)

 ه (   968سنة )
طبعة دار الكتب العلمية(  168/ 6هو الشيخ منصور بن يونس البُ هُوتي في كتابه كش اف القناع عن متن الإقناع )  (7)

 ه (   1051والشيخ البُ هُوتي توفي سنة ) 
ه ( وكتابه )الإعلام بقواطع   974هو أحمد بن محمد المعروف بابن حجر الَيتمي   بالتاء   المصري المتوفى سنة )  (8)

طبعة دار التقوى   سوريَ( من غير عزو  لابن تيمية. بل نَ قَل ما في الفروع، ومن  213الإسلام( والنص مذكور فيه )ص  
 عل بينه وبين الله تعالى وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألَم، قالوا: إجماعا.اه   جملتها هذا النص، فقال: ومن ذلك أن يج

 هل هذه عبارة مُقر للإجماع أم مشكك فيه ؟  
 ( 188/ 1تيسير العزيز الحميد )  (9)
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فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألَم جلب المنافع ودفع المضار،  
مثل أن يسألَم غفران الذنب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب، وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع  

 المسلمين. انتهى 

 :   - حول الواسطة في تفصيل   –وقال أيضا  

طَة بَ يْننَا وَبَين الله تَ عَالَى فصل : فري  .مَن قاَلَ لَا بدُ لنا من وَاسر

طَة تبلغه أمَر الله وَنَهيْه فَ هَذَا حق لَا بدُ للن اس من رَسُول يبلغ   فإَرذا أرَاَدَ بالواسطة أنَه لَا بدُ من وَاسر
ا أجمع عَلَيْهر أهل الْملَل وَمن أنكر  عَن الله أمره وَنَهيْه وَيعُلمهُم دين الله ال ذري تعبدهم برهر فَ هَذَا ممر  

جْماَع  لْإر  .ذَلرك فَ هُوَ كَافرر بار

نْهُ فير جلب الْمَنَافرع وَدفع المضار ورزق الْعباد وهداهم فَ هَذَا شرك  .وَإرن أرَاَدَ بالواسطة أنَه لَا بدُ مر

ذُوا من دونه شُفَعَاء وأولياوَقد كف    . ء يستجلبون بُم الْمَنَافرعر الله برهر الْمُشْركين حَيْثُ اتخ 

طَة يَدعُوهُم ويتوكل عَلَيْهرم ويسألَم أوَ يسْأَل الله بُم   فَمن جعل الْمَلَائركَة أوَ غَيرهم أرَْبَابًا أَو وَاسر
 . غفران الذ نوُب وهداية الْقُلُوب وتفريج الكربات وَنَحْو ذَلرك فَ هُوَ كَافرر بإررجْماَع الْمُسلمين

الْمَشَايرخ من أهل الْعلم وَالد ين وسائط عَن الر سُول يبلغون الْأمة شرائع الر سُول وهديه وَمن جعل 
 فقد أصَاب وَقد قاَلَ صلى الله عَلَيْهر وَسلم الْعلمَاء وَرثَةَ الْأنَبْريَاء 

 وكل أحد يُ ؤْخَذ من كَلَامه وَيتْْك إرلا  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهر وَسلم 
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َيْثُ يكونوُنَ هم يرفعون إرلَى الله  وَمن  عَْنَ الْحجاب ال ذين بَين الْملك ورعيته بِر أثبتهم وسائط بمر
 انتهى   (10) حوائج خلقه فَ هَذَا شرك وكَفر.

كما كان عليه العرب في    ،" أي من الأصنام أو الأوثان وسائط " : محمد رحمه الله قول الشيخ 
كما عليه عُباد  القبور في هذه    ،كالأنبياء والأولياء والصالحين  ،جاهليتهم. أو وسائط من البشر

 الأمة. 

وغفران    ،وجلب الرزق ،" أي يطلب منهم الحاجات؛ كالشفاء من المرض يدعوهموقوله: " 
 والنصر على الأعداء.   ،الذنوب

كما يفعل أهل الشرك عند قبور  الشفاعة له عند رب العالمين.   " أي  ويسألَم الشفاعة وقوله: " 
 الصالحين حيث يسألونهم الشافعة. 

لا تُطلب إلا منه سبحانه وتعالى. وهو الذي يأذن بُا لمن شاء من   ، والشفاعة حق لله تعالى
 عباده. قال تعالى: ) مَنْ ذَا ال ذري يَشْفَعُ عرنْدَهُ إرلا  بإررذْنرهر (. 

ُ لرمَنْ وقال ت ئًا إرلا  مرنْ بَ عْدر أَنْ يَأْذَنَ اللَّ   عالى: ) وكََمْ مرنْ مَلَك  فير الس مَاوَاتر لَا تُ غْنَر شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ
                                        يَشَاءُ وَيَ رْضَى (. 

فَعُ الش فَاعَةُ إرلا  مَنْ أذَرنَ  يَ لَهُ قَ وْلًا (. وقال تعالى: ) يَ وْمَئرذ  لَا تَ ن ْ  وقال تعالى:    لَهُ الر حْمَنُ وَرَضر

فَعُ الش فَاعَةُ عرنْدَهُ إرلا  لرمَنْ أذَرنَ لَهُ ( .    ) وَلَا تَ ن ْ

 
 ( 267- 266/ 1مختصر الفتاوى المصرية )  (10)
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لا   ،فمن سأل الشفاعة من غير الله تعالى فقد سأل شيئا اختص به رب العالمين سبحانه وتعالى
 ولا تكون إذا أذن بُا إلا لمن ارتضى .   ،ولا يأذن به غيره ،يملكه غيره

 كما قال تعالى في حق الملائكة الكرام: ) وَلَا يَشْفَعُونَ إرلا  لرمَنر ارْتَضَى (. 

 فمن الجهل والسفه والشرك الأكبر أن يذهب الإنسان يسأل الشفاعة من الأموات. 

ولذا    ،اده ووثوقه في أموره على هذه الوسائط " أي أن يكون اعتم ويتوكل عليهم  وقول الشيخ: "
ويقول أنا في   ،ب منها النصر على الأعداء ويطل  ،ويطلب منها البركة  ،ا المددهو يطلب منه

حسب فلان وأنا متوكل على فلان ) الميت ( وإذا أصابه شيء فَزرع إلى هذا الميت يطلب منه  
 العون . نسأل الله العافية.

وغيرها من المناسبات البدعية  عبارات شركية   (الموالد)دونها في نشر التي يُ وفي أشعار القبوريين 
وفي هذا العصر أنشأ الصوفية قنوات تلفزيونية يبثون فيها هذه   يطول الكلام ببيانها. ،كثيرة

    ون على الناس بأنه من " المديح النبوي ". سُ ب ر لَ الأناشيد الشركية على عامة المسلمين. وي ُ 

فنة من علماء السوء  هذا إلا حر   لم يخالف في " أي بإجماع المسلمين، كفر إجماعاوقول الشيخ: "  
       قولَم.  عبرة بِلافهم ولا التفات إلى وهؤلاء لا   ،والضلالة من المتأخرين

العناد  فبينوا ما عندهم من الجهل والضلال والَوى و وقد تصدى لَم علماء الدعوة النجدية المباركة 
   معلومة مشهورة. في مؤلفات  ،والكذب

 

 



 

 
14 

 

 الناقض الثالث 

الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، قال الشيخ رحمه الله: 
 كفر. 

 الشرح 

 في هذا الناقض .   –والعياذ بالله   –وكثير منهم واقع   ،ذكرنا فيما سبق علماء السوء والضلالة 

 " أي عُباد القبور وأمثالَم من الغلاة.  من لم يكفر المشركين قول الشيخ: " 

  دُ عر بْ اح في ُ ر  الشُ  ذهب إليه بعضُ كما يَ   –عن اليهود والنصارى والمجوس   –هنا   – فالشيخ لا يتكلم 
لأن هؤلاء لم يقع فيهم خلاف مع علماء السوء الذين وقفوا في وجه دعوة الشيخ     -عة جْ الن  

حول مَن يعبد القبور؛    - في عصره   -سوء الإصلاحية. لكن الْلاف وقع بينه وبين علماء ال
  هل هم مشركون أم مسلمون؟  ،يذبح لَا وينذر لَا ويدعو أربابُا ويطوف حولَا ويستغيث بأهلها

  -لأنهم يقولون لا إله إلا الله  –شيخ يقرر أن من قال عن هؤلاء المشركين أنهم ليسوا كفارا فال
 فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. 

هل هم مسلمون أم مشركون. وهذا يفيد    ،" أي تردد فيهم  أو شك في كفرهموقوله رحمه الله: " 
  من عباد القبور وأمثالَم.  أنه لا ينُجي من هذا الناقض إلا الجزم بكفر المشركين

   " هذا أسوأ المواقف الثلاثة. همح مذهبَ ح  أو صَ وقوله: " 
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  . (11)وإن أقر  بأن ما يفعلونه شرك  كين.عدم التكفير للمشر  :فالأول

 الشك في كفرهم.   :والثاني

أي أن يقول عن المشركين من عباد القبور وأمثالَم هم على دين   تصحيح مذهبهم. :والثالث
صحيح. فجَعَلَ الشرك الأكبر دينا صحيحا أي مشروعا ومقبولا عند الله تعالى. وهذا في غاية 

 الشناعة.

      

 
 

  

 
 رد فيه على أصحاب هذا القول. وللشيخ رحمه الله كتاب )مفيد المستفيد في كفر تَرك التوحيد(  (11)
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 الناقض الرابع 

وسلم أكمل الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه قال الشيخ رحمه الله:       
من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، 

 فهو كافر. 

 الشرح 

 هذا الناقض قد تلبس به طائفتان من الناس: 

: غلاة الصوفية. يعتقدون أن هدي شيوخهم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه الطائفة الأولى
   ويتبعون ما عليه شيوخهم.وسلم ولذا يعُرضون عن السنة 

                                                                                              عن أهل التصوف من أتباع ابن عربِ وأمثاله:  ،قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
مْ جَماَعَاتٌ لََمُْ عربَادَةٌ وَزهُْدٌ  ال ذرينَ    -ا هُمْ فريهر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَ هُ حَقٌّ وَعَام تُ هُمْ دْقٌ فريمَ وَصر وَفريهر

نَ  مُحَم دًا رَسُولُ اللَّ ر وَأنَ هُ أفَْضَلُ الْْلَْقر أفَْضَلُ مرنْ جمرَيعر الْأنَبْر  رًا وَبَاطرنًا بأر لَا  - يَاءر وَالْأَوْلريَاءُ يقُرر ونَ ظاَهر
بَلْ يَحْسَبُونَ أنَ هُ تَحْقريقُ مَا جَاءَ برهر الر سُولُ   مْ )أي قول شيوخهم كابن عربِ(قَ وْلَرر يَ فْهَمُونَ حَقريقَةَ 

يماَنر وَالد رينر وَهُمْ مرنْ  نْسر كَلَامر أهَْلر الْمَعْررفَةر ال ذرينَ يَ تَكَل مُونَ فير حَقَائرقر الْإر خَوَاص ر أَوْلريَاءر وَأنَ هُ مرنْ جر
نْسر الْفُضَيْل بْنر )ابن عربِ ومن كان على شاكلته( ونَ هَؤُلَاءر اللَّ ر فَ يَحْسَبُ  نْسر أوُلئَركَ مرنْ جر مرنْ جر

يمَ بْنر أدَْهَمَ وَأَبِر سُلَيْمَانَ الداراني وَالس رري ر السقطي والْجنَُ يْد بْنر مُحَم د  وَسَهْلر بْنر   عَبْدر  عريَاض  وَإربْ رَاهر
ال ذرينَ يَ عْلَمُونَ حَقريقَةَ قَ وْلَررمْ فَ يَ عْلَمُونَ أنَ هُ ليَْسَ الْأَمْرُ كَذَلركَ    -ءر. وَأمَ ا عرافهم اللَّ ر وَأمَْثاَلر هَؤُلَا 

نْ خَاتمرَ  يَاءر أفَْضَلُ مر وَيَ قُولُونَ مَا يَ قُولُ ابْنُ عَرَبِر   وَنَحْوُهُ إن  الْأَوْلريَاءَ أفَْضَلُ مرنْ الْأنَبْريَاءر وَإرن  خَاتَمَ الْأَوْلر 
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يعَ الْأنَبْريَاءر يَسْتَفريدُونَ مَعْررفَةَ اللَّ ر مرنْ مرشْكَاةر خَاتمرَ الْأَوْلريَاءر وَأنَ   هُ يَأْخُذُ مرنْ الْمَعْدرنر  الْأنَبْريَاءر وَإرن  جمرَ
نْهُ الْمَلَكُ ال ذري يَأْتير خَاتَمَ الْأنَبْريَاءر  مُْ مُتَ  -  ال ذري يَأْخُذُ مر فَةٌ يُخْررجُونَ أقَْ وَالَ  فإَرنه  مَةٌ مُتَ فَلْسر جَه ر

. انتهى ) المجموع  فَةر والْجهَْمري ة فير قاَلَبر الْكَشْفر  (188/13الْمُتَ فَلْسر

يقدمون هدي   صاروا  الأولياء أفضل من الأنبياء   أن   : بناء على هذا المعتقد عندهم قلت
 شيوخهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومثلهم في الكفر والردة الفلاسفة الذين يعتقدون أن ما جاء عن فلاسفة قدماء اليونان أفضل مما 
 جاء في الكتاب والسنة. 

: زنادقة الحكم والسياسة. الذين يقدمون ويفضلون حكم الجاهلية على حكم  الطائفة الثانية 
م الشريعة لا تصلح لَذا  أن أحكا  –من خبثهم ونفاقهم   –الشريعة الإسلامية. ويصرحون أحيانا  

 أو أن أحكام الشريعة لا تصلح للدولة المدنية. ،العصر

الأدباء  سقَطَة  هم من   كثر هؤلاء ليسوا من الحكُ ام،وليس شرطا أن يكون هؤلاء حُك اما، بل أ
للَّ ر ظَن  الس وْءر عَلَيْهرمْ دَائررَةُ الس وْءر(.والمثقفين الملوثين بلوثة الأفكار العصرية.  ،والكُت اب   )الظ ان ريَن بار

وكان هذا الأمر  ،ويدخل في هذا الناقض: أهل البادية الذين يتحاكمون بينهم بالسوالف الجاهلية 
   شائعا بين أهل البادية في عصر الشيخ رحمه الله.

 المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.الحكم بالقوانين الوضعية  دخل في ذلك وي
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أي حكم الجاهلية. وكل من ترك حكم الكتاب والسنة  "  حكم الطواغيتوقول الشيخ: " 
مُْ آمَنُوا  كم قال تعالى: )  ،وتحاكم إلى غيرهما فقد تحاكم إلى الطاغوت  ألمَْ تَ رَ إرلَى ال ذرينَ يَ زْعُمُونَ أَنه 

اَ أنُْزرلَ إرليَْكَ وَمَا أنُْزرلَ مرنْ قَ بْلركَ يرُريدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إرلَى الط ا  غُوتر وَقَدْ أمُررُوا أَنْ يَكْفُرُوا برهر  بمر
ل هُمْ ضَلَالًا بعَريدًا (    وَيرُريدُ الش يْطاَنُ أَنْ يُضر
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   الناقض الخامس

الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو  قال الشيخ رحمه الله: 
والدليل قوله تعالى: ) ذ ل ك  بِ  نََّّ مْ ك ر ه وا م ا أ نْ ز ل  اللََّّ  ف أ حْب ط  أ عْم اله  مْ   ، إجماعا   [عمل به، كفر

 )[ 

    الشرح    

ما بين المعكوفين زيَدة من " الدرر السنية ". أُشير إليها في حاشية نواقض الإسلام في مؤلفات 
 الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.  

من   ،الدعوة إلى التوحيد  بغضُ  ،في عصر الشيخ محمد رحمه الله رَ ث ُ أما البغض فمعروف. وقد كَ 
 ير منهم كما قال نوح عليه السلام عن قومه: كث  بل كان حالُ  ،ضُلال ة  وخاص   ،جُهال ة  عام  

وا وَاسْتَكْبَروُا  ) وَإرني ر كُل مَا دَعَوْتُِمُْ لرتَ غْفررَ لََمُْ جَعَلُوا أَصَابرعَهُمْ فير آذَانهررمْ وَاسْتَ غْشَوْا ثريَابَُمُْ وَأَصَر  
 اسْتركْبَاراً(.  

وهو أعظمها   –توحيد أو الدعوة إلى التوحيد بغض الفمن صور البغض الناقضة للإسلام: 
  .-وأشنعها 

   . د الشرعية أو إقامة الحدودبغض الحدو أو 

   . بالمعروف والنهي عن المنكربغض الأمر أو 

لو   دتود :قالبغض النصوص الواردة في الأسماء والصفات كما حُكي عن بعض الزنادقة أنه أو 
   . ا من المصحفوتُِ محأني 
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  . بالشريعة الإسلامية  الحكم بغضأو 

 في شرعية بغض حكم الله تعالىأو  ،أو المتعلقة بالرق  ،لمرأة بغض الأحكام الشرعية المتعلقة باأو 
  في النكاح.  التعدد

   . بغض الجهاد في سبيل اللهأو 

  .  أو بغض القرآن الكريَ

   . خرابُا في السعيبغض المساجد و أو 

  . منعه وإيقافه وتنَبغض العلم الشرعي أو 

   . الجمار والطواف حول الكعبة بغض شيئا من مناسك الحج كرمي أو 

   . ولو حديثا واحدا صحيحا ،أو شيئا منها  ،السنة بغض أو 

 .  أو بغض سماع القرآن أو سماع الحديث

شيء جاء  من أبغض أي   :" هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. أي  شيئاوقول الشيخ: " 
كبيرا كان أم صغيرا . لأن مناط التكفير متعلق    ،به النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كان أم كثيرا 

بالبغض وهو عمل قلبي يستوي فيه القليل والكثير والكبير والصغير. ولذلك قال الشيخ: " ولو  
والبغض متعلق   ،ن العمل به لا يتعارض مع وجود البغض. فالعمل متعلق بالجوارحبه " لأ لَ مر عَ 

 بالقلب. 
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من أجل الدنيا  وعمل به  شيء من أحكام الشريعة مع بغضه له،ويتحقق هذا فيمن عمل ب
  خوفا من ،هأو خوفا من السلطان. كامرأة تلبس الحجاب الشرعي وهي تبغضُ  ،وكسب المال 

      مسايرةً لما عليه الناس.أو ولي ها 
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      الناقض السادس       

: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم،   السادسقال الشيخ رحمه الله: 
ت مْ : ) أو ثواب الله، أو عقابه، كفر، والدليل قوله تعالى ت ه  و ر س ول ه  ك ن ْ للََّّ  و آيَ  ت سْت  هْز ئ ون   ق لْ أ بِ 

 . ( لا ت  عْت ذ ر وا ق دْ ك ف رْتُ ْ ب  عْد  إ يم ان ك مْ 

 الشرح 

هُمْ مَا  ن ْ رُوا مر ل ذرينَ سَخر الاستهزاء: السخرية. قال تعالى: ) وَلَقَدر اسْتُ هْزرئَ بررُسُل  مرنْ قَ بْلركَ فَحَاقَ بار
 كَانوُا برهر يَسْتَ هْزرئوُنَ (  

الله أو القرآن أو   فيه ذكرُ  باب من هزل بشيء  )في كتاب التوحيد:  ،وقد عقد الشيخ رحمه الله 
 . وأورد فيه الآية المذكورة في الناقض مع سبب نزولَا وسيأتي إن شاء الله. (الرسول

ولاسيما عند   ،وعناية الشيخ ببيان هذا الناقض تعود لما كثر في عصره من سخرية بأحكام الدين 
وبعض البدو   ،ت ببعضهم السخرية إلى أن يسخر من البعثحيث بلغ ،الجهال وأهل البادية 

دُن.   
ُ
 يقول عن أحكام الإسلام "هذا دين الَحضر" أي أهل الم

ت " فكثير منها  كَ مع كثرة الفُكاهات التي يٌسميها العامة " الن   في هذا الوقت كثر هذا الناقضو 
أنه وقع  وهو لا يشعرخرين فيرددها الشخص يريد إضحاك الآ ،متعلق بالدين وفيه سخرية ظاهرة
 في ناقض من نواقض الإسلام. 



 

 
23 

لاسيما مع رواج سوق الوعظ   ،والوعاظ  من بعض القصاص –مع الأسف  –وقد يقع هذا  
 ولقد سمعنا شيئا من ذلك من بعض هؤلاء الوعاظ . ،الفكاهي عند العامة 

 ،معيونهُ  م وتدمعَ قلوبُُ  قَ ص الصحيح لتَْ ر صَ والوعظ هو تذكير الناس بالآيَت والأحاديث والقَ 
 قربا من الله تعالى ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه.  هم ذلك دَ يفيز 

 أما الضحك والسخرية فليست من الوعظ في شيء. 

ما  ون سمعويَ  ،اليوم ها الناسومن مظان السخرية بالدين " الأفلام والمسلسلات " التي يشاهد
لا   وهم ،وهابُذه الطرُفة التي سمع ون مغتبطينثم يضحك   ،الدين  وأهلر  ، فيها من سخرية بالدين

غيرةً على دينه من   مهُ و ر وجتمع  ات عند الله تعالى. فبدلا من أن تأنها من أعظم المنكر  ونيشعر 
 تعان.والله المس  ،مكأن الأمر لا يعنيه  ،بكل بلادة  ون يضحك مإذ بُ  ،استهزاء المستهزئين

 ،ومن مظان السخرية بالدين " الصحف والمجلات " وما فيها من أقلام مسمومة أو مأجورة
 لعلماء. باولاسيما  ،لاستخفاف بأهلهنذرت نفسها للانتقاص من الدين وا

أما اولئك أصحاب الرسم والتصوير الساخر ) الكاريكاتوري( فتكثر عندهم الرسوم الساخرة من  
 الدين وأحكامه. 

فإذا رأى كافرا يسخر من الكنيسة أو   ،وكثير من المسلمين يقلد الكفار في السخرية بالدين وأهله
د ومن المصلين ومن  ذهب هذا المسلم المقلرد يسخر من المساج ،الانَيل أو الرهبان والقساوسة 

أن هذا من حرية  - كما وسوس لأستاذه الكافر   –علماء المسلمين. ويوُسوس له الشيطان  
  وحرية الكلمة ! الرأي!
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لا   أنه ة الدماء والأعراض. فكمامَ رْ من حُ  شد  ة الدين أ مَ رْ أن حُ  -لجهله وتقليده  – وخفي عليه 
 بل هو أشد.    ،فكذلك الدين  ،الأعراضالْوض في الدماء و  في التذرع بِرية الرأي  كنهيمُ 

حيث أخرج ابن أبِ حاتم في " تفسيره "   ،فلها سبب نزول ،الشيخ رحمه الله  اأما الآية التي ذكره
وابن جرير الطبري في " التفسير " من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن  

عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبَ بطونًا، ولا أكذبَ 
: كذبتَ، ()هو عوف بن مالك كما في رواية   لسألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المج

الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم   رسولَ  ن  بررَ خْ ! لأُ  ولكنك منافق
 ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بَِقَب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم  

" يَ رسول الله، إنَّا كنا نخوض ونلعب! "، ورسول الله صلى الله عليه  تَ نْكُبه الحجارة، وهو يقول:
تُمْ تَسْتَ هْزرئوُنَ لا تَ عْتَذررُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إريماَنركُمْ  للَّ ر وَآيََترهر وَرَسُولرهر كُن ْ وفي رواية   (.وسلم يقول: ) أَبار

تُمْ تَسْتَ هْزرئوُنَ( ؟ ما عند ابن جرير : فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: )  للَّ ر وَآيََترهر وَرَسُولرهر كُن ْ أَبار
   يزيده. وإسناده حسن
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 الناقض السابع 

السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به، كفر. قال الشيخ رحمه الله: 
ن ةٌ ف لا ت كْف رْ و م ا : ) والدليل قوله تعالى  . ( ي  ع ل  م ان  م نْ أ ح د  ح تََّّ ي  ق ولا إ نََّّ ا نَ ْن  ف ت ْ

 الشرح  

منها " الصرف والعطف " أي أن الساحر يتعاطى   ،السحر شيء معروف . وله أنواع كثيرة 
عليه فيبقى   هفُ طر عْ عن أمر من الأمور كزوجته أو بيته أو وظيفته . أو ي َ سحرا يصرف به الإنسان 

 وهذا العطف يصنعه بعض النساء لأزواجهن.    ،المجنون متعلقا به تعلق 

لُو الش يَاطريُن عَلَى مُلْكر سُلَيْمَانَ   ،والسحر كفرٌ بنص القرآن الكريَ قال الله تعالى: ) وَات  بَ عُوا مَا تَ ت ْ
حْرَ وَمَا أنُْزرلَ عَلَى الْمَلَكَيْنر بربَابرلَ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكرن  الش يَاطريَن كَفَرُوا يُ عَل رمُ  ونَ الن اسَ الس ر

نَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَ يَ تَ عَل مُونَ مر  اَ نَحْنُ فرت ْ هُمَا مَا هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُ عَل رمَانر مرنْ أَحَد  حَتَّ  يَ قُولَا إرنَّ  ن ْ
هر وَمَ  ا هُمْ برضَار رينَ برهر مرنْ أَحَد  إرلا  بإررذْنر اللَّ ر وَيَ تَ عَل مُونَ مَا يَضُر هُمْ وَلَا  يُ فَر رقُونَ برهر بَيْنَ الْمَرْءر وَزَوْجر

رَةر مرنْ خَلَاق  وَلبَرئْسَ مَا شَرَوْا برهر أنَْ فُسَهُمْ  فَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلرمُوا لَمَنر اشْتَْاَهُ مَا لَهُ فير الْآخر  لَوْ كَانوُا  يَ ن ْ
 يَ عْلَمُونَ ( 

 : ثلاثة  من وجوه ،الآية الكريمة دليل على أن السحر كفرفي 

 أحدها: قوله )وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكرن  الش يَاطريَن كَفَرُوا ( 

 والكفر إذا أطلق في الكتاب والسنة فيراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة.

نَةٌ فَلَا  اَ نَحْنُ فرت ْ  تَكْفُرْ ( وهذا كالوجه الأول. الثاني: قوله ) إرنَّ 
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رَةر مرنْ خَلَاق  ( أي نصيب. وهذا حال الكافر يوم القيامة.  الثالث: قوله )مَا لَهُ فير الْآخر

 والشيخ رحمه الله احتج بالوجه الأول من الآية الكريمة. 

 أن الذي يتعاطى السحر ويفعله كافر.  :" هذا ظاهر. أي  فمن فعلهوقول الشيخ: " 

وهذا يصدق في حق من يذهب إلى السحرة   ،" أي رضي بالسحر وأقره  أو رضي بهوقوله " 
 ويتعامل معهم ويرضى بسحرهم ويصدقهم ويقرهم على كفرهم وإفسادهم . والله المستعان.  

ُ عَنْهُ، عَنر  يَ اللَّ   الن بير ر صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ قاَلَ: " اجْتَنربُوا  وفي " الصحيحين " عَنْ أَبِر هُرَيْ رَةَ رَضر
حْرُ، وَقَ تْلُ الن    للَّ ر، وَالس ر رْكُ بار وبرقَاتر "  قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللَّ ر وَمَا هُن  ؟ قاَلَ: " الش ر

ُ
فْسر ال تير الس بْعَ الم

، وَأَكْلُ الر رباَ  لَحق ر ُ إرلا  بار حْصَنَاتر  حَر مَ اللَّ 
ُ
، وَقَذْفُ الم ، وَالت  وَلّ ر يَ وْمَ الز حْفر ، وَأَكْلُ مَالر اليَتريمر

ؤْمرنَاتر الغَافرلَاتر "  
ُ
 الم

 فالشرك بالله والسحر من باب واحد. والْمسة الباقية من باب آخر. 

  . وبرقَاتر
ُ
حْرُ مرنَ الم رْكُ وَالس ر  ومن فقه الإمام البخاري أنه ترجم في كتاب الطب بقوله: بَابٌ: الش ر
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 الناقض الثامن    

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله  قال الشيخ رحمه الله: 
ه مْ إ نَّ اللََّّ  لا ي  هْد ي الْق وْم  الظَّال م ين  و م نْ ي  ت  و لهَّ مْ م نْك مْ ): تعالى ن ْ  . (ف إ نَّه  م 

 الشرح 

فإذا وقعت حرب بين   ،في هذا الناقض معادلة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الشرح والتفسير
فمن اختار الوقوف مع   –اد القبور ب  من عُ هؤلاء المشركون  ولو كان –مسلمين ومشركين  

قة الإسلام من عنقه وعاد  بْ ين وظاهرهم أي ناصرهم وعاونهم فقد خلع رر المشركين ضد المسلم 
 كافرا مرتدا والعياذ بالله.

بين أهل    تدور رَحى الحرب تفقد كان ،وكانت هذه الصورة كثيرة الوقوع في عصر الشيخ رحمه الله
فيختار بعض الناس الوقوف مع أهل   ،التوحيد والسنة وبين المشركين الْرافيين من عباد القبور

 الشرك ضد أهل التوحيد.

 عنه المؤمنين. وهذا هو التولّ الذي نهى الله  

ذُوا الْيَ هُودَ  قال تعالى: ) وَالن صَارَى أَوْلريَاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْلريَاءُ بَ عْض  وَمَنْ  يََ أيَ  هَا ال ذرينَ آمَنُوا لَا تَ ت خر
هُمْ إرن  اللَّ َ لَا يَ هْدري الْقَوْمَ الظ الرمريَن (  ن ْ نْكُمْ فإَرن هُ مر مُْ مر  يَ تَ وَلَ 

ذُوا آبَاءكَُمْ وَإرخْوَانَكُمْ أَوْلريَاءَ  إرنر اسْتَحَب وا الْكُفْرَ عَلَى   وقال تعالى: ) يََ أيَ  هَا ال ذرينَ آمَنُوا لَا تَ ت خر
نْكُمْ فأَُولئَركَ هُمُ الظ الرمُونَ ( مُْ مر يماَنر وَمَنْ يَ تَ وَلَ   الْإر
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ُ عَنر ال ذرينَ قاَتَ لُوكُمْ فير الد رينر وَأَخْرَجُوكُمْ مرنْ دريََرركُمْ وَظاَهَرُ  هَاكُمُ اللَّ  اَ يَ ن ْ وا عَلَى  وقال تعالى: ) إرنَّ 
كُ  مُْ فأَُولئَركَ هُمُ الظ الرمُونَ ( إرخْرَاجر  مْ أَنْ تَ وَل وْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلَ 

لذا فرق    ،لا تصل إلى حد المظاهرة والمعاونة على المسلمين ،لاة فهي أخف من التولّاأما المو 
ى  فقالوا: التولّ كفر مخرج من الملة لتضمنه النصرة لَم والإعانة عل ،لاة االعلماء بين التولّ والمو 

لتضمنها التودد لَم والبشاشة معهم وخدمتهم لأجل  لاة كبيرة من كبائر الذنوب االمسلمين. والمو 
 المصالح الدنيوية. 
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        الناقض التاسع    

عن شريعة محمد صلى  التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج  قال الشيخ رحمه الله: 
 فهو كافر. عن شريعة موسى عليه السلام،  الخروج   ر  ض  الله عليه وسلم كما وسع الخ  

 الشرح     

حين ظنوا أنه يجوز لَم الْروج عن  ،هذا الناقض من المصائب التي بلُي بُا بعض غلاة التصوف
 وسى. كما جاز للخضر عليه السلام أن يخرج عن شريعة م  ،الشريعة الإسلامية 

ولم يكن الْضر عليه السلام من بنَ إسرائيل فلم   ،فموسى عليه السلام أرسله الله إلى بنَ إسرائيل
 يكن ملزما بشريعة موسى عليه السلام.  

كما قال    ،نسهم وجنهمة إما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله الله تعالى إلى الناس كافأ
 تعالى: 

يراً وَنَذريرًا (. )   وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إرلا  كَاف ةً لرلن اسر بَشر

يعًا (.   وقال تعالى: )  قُلْ يََ أيَ  هَا الن اسُ إرني ر رَسُولُ اللَّ ر إرليَْكُمْ جمرَ

 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إرلا  رَحْمَةً لرلْعَالَمريَن ( وقال تعالى: )

  وعن جَابررر بْنر عَبْدر اللَّ ر، رضي الله عنهما أَن  الن بير  صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ قاَلَ: " أعُْطريتُ خََْسًا لمَْ 
اَ رَ  دًا وَطَهُوراً، فأََيم  يرةََ شَهْر ، وَجُعرلَتْ لّر الَأرْضُ مَسْجر لر عْبر مَسر رْتُ بار ل   جُ يُ عْطَهُن  أَحَدٌ قَ بْلري: نُصر

َحَد  قَ بْلري، وَأعُْطريتُ ا غَانِرُ وَلمَْ تحرَل  لأر
َ
ل تْ لّر الم ، وَأُحر لش فَاعَةَ، وكََانَ مرنْ أمُ تير أدَْركََتْهُ الص لَاةُ فَ لْيُصَل ر
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عَثُ إرلَى قَ وْمرهر خَاص ةً وَبعُرثْتُ إرلَى الن اسر عَام ةً " متفق عليه. وهذه رواية الب  وفي رواية  ،خاري الن بير  يُ ب ْ
عَثُ إرلَى قَ وْمرهر خَاص ةً، وَبعُرثْتُ إرلَى كُل ر أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ "  مسلم قال: " كَانَ كُل  نَبير   يُ ب ْ

بل الْضر نفسه عليه   فهو كافر.صلى الله عليه وسلم فمن ظن أنه يجوز له الْروج عن شريعته 
 وسلم لوجب عليه أن يتبعه ويؤمن بما جاء به. السلام لو كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه  

ت  كما دل  ، بل إن عيسى بن مريَ عليهما السلام إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم إلا بالإسلام
 عليه الأحاديث. 

قال أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم في ضمن ترجمة له : وَأَن  عريسَى عَلَيْهر الس لَامُ إرذَا   
م د  صَل ى اللهُ  نَ زَلَ يَحْكُمُ بركرتَابر اللَّ ر وَسُن ةر مُحَم د  صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ وَيَكُونُ إرمَامُهُمْ مرنْ أمُ ةر محَُ 

 ل مَ .  عَلَيْهر وَسَ 

 "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض : وبنحوها التْجمة الواردة في 

 (باب نزول عيسى ابن مريَ حاكماً بشريعة نبينا محمد صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ )

 وهي التْجمة نفسها المذكورة في شرح النووي.  

 قال الإمام مسلم في إحدى روايَت الحديث:  

ثَ نَا  ، عَنْ  وَحَد  هَاب  ، عَنر ابْنر شر ثَ نَا ابْنُ أَبِر ذرئْب  ، حَد  ، حَد ثَنَر الْوَلريدُ بْنُ مُسْلرم  زهَُيْرُ بْنُ حَرْب 
، مَوْلَى أَبِر قَ تَادَةَ، عَنْ أَبِر هُرَيْ رَةَ، أَن  رَسُولَ اللهر صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ قاَلَ: " كَيْفَ  أنَْ تُمْ إرذَا  نَافرع 

ثَ نَا عَنر ن َ  : إرن  الْأَوْزاَعري ، حَد  بْنر أَبِر ذرئْب  نْكُمْ ؟ "، فَ قُلْتُ لار ، زَلَ فريكُمْ ابْنُ مَرْيَََ فأََم كُمْ مر الز هْرري ر
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نْكُ  : تَدْرري مَا أمَ كُمْ مر نْكُمْ " قاَلَ ابْنُ أَبِر ذرئْب  ، عَنْ أَبِر هُرَيْ رَةَ، " وَإرمَامُكُمْ مر مْ ؟ قُ لْتُ:  عَنْ نَافرع 
، قاَلَ: فأََم كُمْ بركرتَابر ربَ ركُمْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، وَسُن ةر نبَري ركُمْ صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل   نير  مَ. تُخْبرر

ثَ نَا هَم امٌ، قاَلَ: أَخْبَرنََا قَ تَادَةُ، عَنْ عَبْدر الر   ثَ نَا عَف انُ، قاَلَ: حَد  حْمَنر بْنر آدَمَ، وقال الإمام أحمد: حَد 
، أمُ هَا ت  تُِمُْ شَتَّ  وَدرينُ هُمْ  عَنْ أَبِر هُرَيْ رَةَ، أَن  الن بير  صَل ى اللهُ عَلَيْهر وَسَل مَ قاَلَ: " الْأنَبْريَاءُ إرخْوَةٌ لرعَلا 

نَ هُ لمَْ يَكُنْ بَ يْ  دٌ، وَإني ر أَوْلَى الن اسر برعريسَى ابْنر مَرْيَََ، لأر ٌّ، وَإرن هُ نَازرلٌ، فإَرذَا رأَيَْ تُمُوهُ وَاحر نَهُ نَبير نَر وَبَ ي ْ
بْهُ    فاَعْررفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبوُعٌ  ، عَلَيْهر ثَ وْبَانر ممَُص رَانر كَأَن  رأَْسَهُ يَ قْطرُُ، وَإرنْ لمَْ يُصر إرلَى الْحمُْرَةر وَالْبَ يَاضر

، فَ يُ هْلركُ اللهُ فير  بَ لَلٌ، فَ يَدُق  الص لريبَ، وَيَ قْتُلُ الْرْنْ  سْلَامر زريرَ، وَيَضَعُ الجرْزْيةََ، وَيَدْعُو الن اسَ إرلَى الْإر
يحَ الد ج الَ، ثُم  تَ قَعُ الْأَمَ  سْلَامَ، وَيُ هْلركُ اللهُ فير زَمَانرهر الْمَسر لَلَ كُل هَا إرلا  الْإر نَةُ عَلَى الْأَرْضر  زَمَانرهر الْمر

، لَا حَتَّ  تَ رْتَعَ الْأُ  لْحيَ اتر يَانُ بار ب ْ ، وَيَ لْعَبَ الص ر ، وَالن رمَارُ مَعَ الْبَ قَرر، وَالذ رئََبُ مَعَ الْغَنَمر برلر سُودُ مَعَ الْإر
، وَيُصَل ري عَلَيْهر الْمُسْلرمُونَ  حديث صحيح. صححه  "  تَضُر هُمْ، فَ يَمْكُثُ أرَْبعَريَن سَنَةً، ثُم  يُ تَ وَفى 

 الفتح " وابن كثير في " البداية والنهاية " كما في حاشية تحقيق مسند الإمام أحمد.الحافظ في " 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  

ُ عَلَيْهر وَسَ  : أَن  ررسَالَةَ مُحَم در بْنر عَبْدراللَّ ر صَل ى اللَّ  سْلَامر ضْطررَارر مرنْ درينر الْإر لار يقَدْ عُلرمَ بار مَر عر  ل مَ لجر
اَ بَاقريَةٌ دَائرمَةٌ  مْ وَأَنه  مْ وَعَام ترهر مْ وَعُلَمَائرهر مْ وَزهُ ادرهر : عَرربُررمْ وَعَجَمرهرمْ وَمُلُوكرهر إلَى يَ وْمر الْقريَامَةر؛ بَلْ الن اسر

َحَدر مرنْ الَْْلَائرقر الْْرُُوجُ  نْسر وَأنَ هُ ليَْسَ لأر  عَنْ مُتَابَ عَترهر وَطاَعَترهر وَمُلَازَمَةر مَا عَام ةُ الث  قَلَيْنر الجرْن ر وَالْإر
مُ ترهر مرنْ الد رينر. وَمَا سَن هُ لََمُْ مرنْ فرعْلر الْمَأْمُوراَتر وَتَ رْكر الْمَحْظوُراَتر بَلْ لَوْ كَا نَ الْأنَبْريَاءُ  يَشْرَعُهُ لأر

مْ مُتَا لَهُ أَحْيَاءً لَوَجَبَ عَلَيْهر يثاَقَ  الْمُتَ قَد رمُونَ قَ ب ْ ُ مر ُ تَ عَالَى: ) وَإرذْ أَخَذَ اللَّ  بَ عَتُهُ وَمُطاَوَعَتُهُ. وَقاَلَ اللَّ 
كْمَة  ثُم  جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَد رقٌ لرمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمرنُن  برهر وَ  تُكُمْ مرنْ كرتَاب  وَحر لتََ نْصُرنُ هُ قاَلَ الن بري ريَن لَمَا آتَ ي ْ

 تُمْ عَلَى ذَلركُمْ إرصْرري قاَلُوا أقَْ رَرْنَا قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مرنَ الش اهردرينَ (.  أأَقَْ رَرْتُمْ وَأَخَذْ 
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يثاَقَ؛ لئَرنْ بعُرثَ مُحَم دٌ وَهُوَ حَيٌّ ليَ ُ  ُ نبَريًّا إلا  أَخَذَ عَلَيْهر الْمر : مَا بَ عَثَ اللَّ  ؤْمرنَن برهر  قاَلَ ابْنُ عَب اس 
يثاَقر عَلَى أمُ ترهر لئَرنْ بعُرثَ مُحَم دٌ وَهُوَ حَيٌّ ليَُ ؤْمرنُن  برهر وَليََ نْصُرنُ هُ. ،نهُ وَليََ نْصُرَ  خْذر الْمر  وَأمََرَهُ بأرَ

بُ ات ربَاعُهُ وَنَصْرهُُ عَلَى مَنْ يدُْرركُهُ مرنْ الْأنَبْريَاءر. )قال ُ عَلَيْهر وَسَل مَ يجرَ نَْ  ( فإَرذَا كَانَ صَل ى اللَّ  فَكَيْفَ بمر
 انتهى   (12) دُونَهمُْ.

رَ خَرجََ عَنْ الش رريعَةر  رر وَيَظنُ ونَ أَن  الَْْضر ؛  وقال رحمه الله: وَقَدْ يَحْتَج  بَ عْضُهُمْ برقرص ةر مُوسَى وَالَْْضر
  وَهُمْ فير هَذَا ضَال ونَ مرنْ وَجْهَيْنر:                                                                                 فَ يَجُوزُ لرغَيْررهر مرنْ الْأَوْلريَاءر مَا يَجُوزُ لَهُ مرنْ الْْرُُوجر عَنْ الش رريعَةر 

رَ لَمْ يَخْرجُْ عَنْ الش رريعَةر؛ بَلْ ال ذري فَ عَلَهُ كَانَ جَائرزًا فير شَرريعَةر مُوسَى؛ وَلَرَ  َ  ذَا أَحَدُهُماَ أَن  الَْْضر لَم ا بَين 
سْبَابَ ال تير  لَهُ الْأَسْبَابَ أقََ ر هُ عَلَى ذَلركَ وَلَوْ لمَْ يَكُنْ جَائرزًا لَمَا أقََ ر هُ وَلَكرنْ لمَْ يَكُنْ مُوسَى يَ عْلَمُ الْأَ 

رَ كَالْمَلركر الظ المرر فَذكََرَ ذَلركَ لَهُ الَْْضر  اَ أبُريحَتْ ترلْكَ، فَظَن  أَن  الَْْضر رُ.                                                                                           بُر
بُ عَلَيْهر مُتَابَ عَتُهُ؛ بَلْ قاَلَ لَهُ: إني ر  رَ لمَْ يَكُنْ مرنْ أمُ ةر مُوسَى وَلَا كَانَ يجرَ عَلَى عرلْم   و الث انير أَن  الَْْضر

ُ لَا أَعْلَمُهُ. وَذَلركَ أَن  مرنْ عرلْمر اللَّ ر عَل   ُ لَا تَ عْلَمُهُ وَأنَْتَ عَلَى عرلْم  مرنْ عرلْمر اللَّ ر عَل مَكَهُ اللَّ    مَنريهر اللَّ 
ُ عَلَ  عَثُ إلَى قَ وْمرهر خَاص ةً وَمُحَم دٌ صَل ى اللَّ  وَسَل مَ  يْهر  دَعْوَةَ مُوسَى لمَْ تَكُنْ عَام ةً فإَرن  الن بير  كَانَ يُ ب ْ

َحَدر أَنْ يَخْرجَُ عَنْ  رًا؛ فَ لَيْسَ لأر نْسر وَالجرْن ر بَاطرنًا وَظاَهر  طاَعَترهر  بعُرثَ إلَى الن اسر كَاف ةً؛ بَلْ بعُرثَ إلَى الْإر
.  انتهى (13)وَمُتَابَ عَترهر لَا فير الْبَاطرنر وَلَا فير الظ اهررر؛ لَا مرنْ الْْوََاص ر وَلَا مرنْ الْعَوَام ر
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 الناقض العاشر     

: الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل  قال الشيخ رحمه الله: العاشر
ت ق م ون  : ) قوله تعالى ه ا إ نََّّ م ن  الْم جْر م ين  م ن ْ يَت  ر ب  ه  ثُ َّ أ عْر ض  ع ن ْ    (.  و م نْ أ ظْل م  مم َّنْ ذ ك  ر  بِ 

 الشرح       

قال الله تعالى: ) وَال ذرينَ كَفَرُوا عَم ا أنُْذررُوا مُعْررضُونَ ( فالإعراض عن دين الله نوع من أنواع  
لكنه أدبر واستكبر ورضي بما هو عليه من   ،الكفر. هذا لمن تيسر له وتكن من فهمه ومعرفته

وهي قريبة منهم   ،عوة الحقعباد القبور المعرضين عن الَدى ود  الكفر الأكبر. وهذا ينطبق على
ومعرضون عن دين الله  لكنهم راضون بما هم عليه من عبادة الأموات   ،ويعرفون أهلها وعلماءها 

بل بعضهم يحاربه وينبز أهله   ،تعالى الذي هو التوحيد أصل الإسلام لا يتعلمونه ولا يعملون به
 إلى سبيل الحق والرشاد. بالوهابية فجمع بين كفر الإعراض وكفر العناد. والله الَادي 
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 ثُ قال الشيخ رحمه الله في خاتمة هذه النواقض: 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والْاد والخائف، إلا المكره. وكلها من أعظم ما  
 يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا. 

فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بِلله من موجبات غضبه وأليم  
   عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

 الشرح       

والفرق بينهما واضح. والأكثر هو الوقوع في شيء من هذه النواقض في حال   ،ل ضد الجد الَزْ 
 الَزْل. وقد اتفق العلماء على أن الَزْل ليس عذرا في نفي التكفير. 

كالذي يتولى الكفار خوفا    ذه النواقض خوفا على دنياه.والْائف هو الذي يرتكب شيئا من ه 
أو   ،لمشركين خوفا منهم أن يطردوه من الوظيفة يرة. أو يصحح دين امنهم أن يقطعوا عنه المر 

       أو يرُمى بالوهابية.عن العامة   هُ أو يقُر الشرك والْرافات خوفا أن يذهب جاهُ  ه.بَ ت   رَ يقطعوا عنه مُ 

وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو  ،من أعمال الكفرأما المكره فهو الذي يقال له: اكفر، أو افعل كذا 
ينطق بالكفر، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. كما قال يؤخذ فيعذب حتَّ  

يماَنر وَلَكرنْ مَنْ  لْإر للَّ ر مرنْ بَ عْدر إريماَنرهر إرلا  مَنْ أكُْررهَ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئرنٌّ بار لْكُفْرر   تعالى: ) مَنْ كَفَرَ بار شَرحََ بار
  وَلََمُْ عَذَابٌ عَظريمٌ (صَدْراً فَ عَلَيْهرمْ غَضَبٌ مرنَ اللَّ ر 
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فيكون الجهل عذرا   ،لأن الجهل فيه تفصيل عند أهل العلم  ،الجاهل ،ولم يستثنر الشيخ رحمه الله
ر فيها  فلا يعُذ  ومنها هذه النواقض   أما المسائل الواضحة الجلية  ،في المسائل المشتبهة الْفية 

   .بالجهل

 

 تت الرسالة بفضل الله تعالى         

    ه  1436دة عْ ذي القَ  15ليلة الأحد 

 


